
ــــا يخ والجغرافي ــــار ــــا؟ صراع الت ي ــــاذا سور لم
والجيوسياسة

, فبراير  | كتبه عبيدة عامر

خلال معــارك نبــل والــزهراء، والــتي ســيطر بهــا النظــام الســوري، عــبر مليشيــا حــزب الله ومقــاتلي
المليشيات الشيعية الأفغان والعراقيين واللبنانيين، وبغطاء جوي روسي كثيف يتبع سياسة “الأرض
يــتي نبــل والــزهراء الشيعيتين، أعلنــت إحــدى تجمعــات الثــوار الخميــس، عــن المحروقــة”، علــى قر
كــثر مــن اســتشهاد  مــن مقاتليهــا دفعــة واحــدة، قــالت إنهــم “خرجــوا ولم يعــودوا”، لينضمــوا إلى أ
ــازحين واللاجئين ــد النظــام، ومثلهــم مــن المعتقلين، وملايين الن  ألــف شهيــد ســبقوهم علــى ي

يا. والمهاجرين داخل وخا سور

هــذا العــدد الهائــل مــن الخســائر البشريــة، ناهيــك عــن الخســائر الماديــة، الــتي قــدرها البنــك الــدولي
بخمسة وثلاثين مليار دولار، يط سؤالاً – وظاهره محق -: هل كان الأمر يستحق ذلك؟ والجواب:
ية، التي تحولت لحرب شعبية مجرد نعم، من كل النواحي، وعلى كل الصعد، فليست الثورة السور
حدث عابر سيمر في تاريخ السوريين والعرب والمنطقة، لكنه سيكون حدثًا فارقًا له ما له، وعليه ما

عليه.

وقبل كل شيء، وقبل أي تفكير مادي ومنطقي؛ ستظل الثورة السورية مساحة التمايز الأخلاقي، إما
بالســقوط الأخلاقي، بــالوقوف مــع القاتــل والولــوغ في الــدم أو مجــرد الصــمت عنــه، أو بكــف ســكاكينه
وصواريخه أو مجرد اتخاذ موقف أخلاقي من القضية؛ بعيدًا عن محاولات الخطاب الإعلامي، عربيًا
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ية على أنها حرب أهلية، والمساواة بين القاتل والضحية، بالكم ير السور وغربيًا، تصوير حرب التحر
ونوع القتل وبنية الأطراف.

وبأبســط مثــال، لا زال النظــام الســوري – لا تنظيــم الدولــة، وبطبيعــة الحــال لا الفصائــل المســلحة –
كثر من % من السوريين؛ عدا عن الفرق آلية تشكل الثورة وفصائلها، من مسؤولاً عن مقتل أ
مظاهرات مطالبة بالعدالة والكرامة والحرية إلى فصائل تحرر الأرض من المستبد والمحتل والمتطرف،

وآلية تشكل النظام القائم على الانقلاب والطائفية والمافيوية.

يخ صراع التار

يــة في التــاريخ الســياسي حالــة اســتثنائية، بكونهــا أول ســؤال مبــاشر وعملــي عــن تمثــل الثــورة السور
يا كل أنواع مرحلة “ما بعد الحداثة”، إذ تط، وعلى الأرض، سؤال الدولة، إذ جربت في مناطق سور
يبًا، من الأناركية والحكم الذاتي، إلى الديمقراطية، إلى الحكم بالقوة، إضافة لكونها كشفت الحكم تقر

زيف ووهم الخطاب الإنسانوي الذي يفترض أنه يميز عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ية وتكشف هشاشة سؤال الهوية والوطن والقومية، خصوصًا ومن جانب آخر، تط الثورة السور
في المنطقـة العربيـة الـتي كـانت دائمًـا في مساحـة رد الفعـل بـالعصر الحـديث؛ إذ فرضـت عليهـا الدولـة
ية، فكافحتها ما استطاعت، ثم فرضت عليها الدولة القومية، فكافحتها ما استطاعت، ثم الاستعمار
فرضــت عليهــا الحــروب، فكافحتهــا مــا اســتطاعت، ليجــد الســوري أو المصري أو الأردني نفســه معرفًــا
نفسه ضمن هوية لم يخترها، كما لا يعرف تبعاتها ومساحتها؛ وهو ما أعطته الثورة الخيار الكامل في

المناطق المحررة لهذه الأسئلة، التي لا زالت محل خلاف واختلاف.

صراع الجغرافيا

وبالارتباط مع سؤال الهوية، طرحت الثورة السورية سؤال ما بعد سايكس بيكو، والدويلات القومية
يا – والتي تشهد مع الأسف انقسامًا لا توحيدًا للمنطقة وراء معسكر في المنطقة العربية، إذ إن سور
أخلاقي وســياسي – الــتي كــانت بلــدًا واحــدًا بــالقسر والإجبــار، بــدأت تتحــول لــدويلات منقســمة عرقيًــا
وطائفيًا، فأصبحت عمليًا ما بين دويلة علوية، ومشروع كردي انفصالي، ووهم يدعى دولة الخلافة،

وأرض يقاتل عنها أبناؤها كل هؤلاء.

يا تمددًا متجاوزًا للحدود ضمن مشاريع إمبريالية ومن جانب آخر، مقابل هذا التشظي؛ تشهد سور
توســعية، لا انقساميــة صــغيرة، فمقابــل المــشروع الإيــراني الممتــد عمليًــا عــبر بغــداد إلى حــزب الله، نجــد
المــشروع الكــردي الــذي يتجــاوز الحــدود الشرقيــة ليتصــل بكردســتان العــراق ويســعى للاتصــال شمــالاً

كراد تركيا، ووهم داعش العدمي، الذي لا يعترف بالأرض ولا بالإنسان. بأ

صراع الجيوسياسة

يــة وهوياتيــة وبطبيعــة الحــال، فليســت كــل هــذه المشــاريع منطلقــة مــن مجــرد أحلام أو أوهــام نظر
محضـة، بـل هـي مرتبطـة بمصالـح جيوسياسـية مبـاشرة لكـل طـرف مـن الأطـراف، سـواء مـن ناحيـة



الأرض، خارجًـا باكتسـاب مساحـات للعمـل والتنظيـم، وداخلاً مـن ناحيـة النفـط والـثروات الأخـرى، أو
من ناحية المواقع الإستراتيجية التي تسعى كل الأطراف للسيطرة عليها في صراع تحول لمعركة عالمية

بالوكالة.

فلــم يكــن لحــزب الله أو إيــران أو روســيا ألا تتــدخل بحــال مــن الأحــوال، لأن خسارتهــا لهيمنتهــا علــى
الأرض وحليفهــا الســياسي والعســكري كــان يعــني نهايــة مشروعهــا في المنطقــة تلقائيًــا، وهــو مــا دفعهــا
يــا حالــة للتــدخل بشكــل مبــاشر، وبالمقابــل؛ فقــد مثلــت حالــة الســيولة والفــوضى الــتي عاشتهــا سور

استغلها تنظيم الدولة، الذي قام باسم الدين لأجل الدنيا واستغفل الناس.

وبــوجه كــل هــذه الصراعــات التوســعية/ الانقساميــة، نجــد ثلــة لا زالــت تقاتــل عــن هــذه الأرض لأنهــا
أرضهــا، وتــدافع عــن هــؤلاء النــاس لأنهــم أهلهــا، وهــي بــالوقت نفســه، تــدافع، بــدم أبنائهــا ودمــوع
أمهاتها، عن ثغر أخير لمشروع الأمة وهويتها، أمام المشروع التوسعي الإيراني، والاستعماري الروسي،
والانفصالي الكردي، والفاشي الداعشي؛ وبالتالي، فإن وقوف أصدقائها ودعمها ليس منة منهم أو
فضل، بل هو واجب الأمة في معركتها الصفرية، الأخلاقي بحكم الدين والنسب والدم، والسياسي
الــواقعي الواقــف مبــاشرة علــى حــدودها، في مرحلــة ســيكتبها التــاريخ والجغرافيــا والواقــع، بالــدم

والدمع.
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